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حامد الحمداني
اولاًً: بكر صـدقي يتـجاوز الحكـومة،

ويحكم من وراء الستار
لم يكد بـكر صدقي يحـكم سيطرته
علـى مقـدرات البلاد حتـى استهـوته
شـهــــــوة الحـكــم، أراد أن يـحـكــم مــن
وراء الـــســتـــــار  مــتجـــــاوزاً حـلفـــــاءه
الإصــلاحـــــيـــــين )حــــــــــــــزب الإصــلاح
الـشعـبي( الــذين يمـثلــون الأغلـبيــة
في الــوزارة، وكــان بــاكــورة خـطــواته،
الطـريقـة الـتي جــرى فيهــا انتخـاب
مـجلــس الـنــــواب. فقــــد عقـــد بـكـــر
صــــدقــي مع فـــــريق مــن ضــبـــــاطه ،
وعــدد مـن القــومـيـين اجـتـمــاعــاً في
داره لـوضع التـرتيبـات للانتخـابات،
وإعـداد قوائـم المرشحـين ، مستـبعداً
رفـــاقـه الإصلاحـيـين ، وقـــد جـــاءت
قــوائـم المــرشحـين في معـظـمهــا مـن
المــؤيــدين لـبكــر صــدقـي شخــصيــاً ،
فيـما كـانت حصـة الإصلاحيين أقل
بكـثيــر ، وقــد جــرت الانـتخــابــات في
20 شبـاط 1937 ، وجــاءت النـتيجـة

كما خطط لها بكر صدقي سلفاً.
كــان منهـاج حـزب الإصلاح الـشعـبي
يرمي إلى إجراء تغييرات شاملة في
حـيــاة الــشعـب العــراقـي. فقــد دعــا

منهاجه إلى:
1 ـ إجــــــــــــــــراء إصــلاح ســـــيــــــــــــــــاســـــي
واجـتـمــاعـي واقـتــصــادي شـــامل في

البلاد .
2 ـ إعادة تـوزيع الثروة بصـورة عادلة

.
3 ـ تـفــتــيــت المـلـكــيــــــات الــــــزراعــيــــــة
ــــى الـكــبــيــــرة، وتـــــوزيع الأراضــي عل

الفلاحين المعدمين. 

4 ـ الـتقلـيل مـن الفــوارق الـطـبقـيــة
بين أبناء الشعب .

5 ـ إطــلاق جــــمــــيــع الحــــــــــــــريــــــــــــــات
الــديمقــراطـيــة، كحــريــة الـتـنـظـيـم
الحــــــــزبــي والــنـقــــــــابــي، وحــــــــريــــــــة
الصحـافـة، وضمـان حقـوق الـشعب،
وحـريــاته العـامـة، وقــد لقـي منهـاج
الحزب هـذا دعمـاً كبـيراً مـن الحزب
الشـيوعي، ومن عدد كبير من صغار
الـضبــاط، ولـعب الحــزب الــشيــوعي
ـــارزاً في تحـــريـك الجـمـــاهـيـــر دوراً ب
للـمـطــالـبــة بحقــوقهـم وحــريــاتهـم

العامة.
.أما بـكر صـدقي فقـد أراد أن يجعل
مــن نـفــــسـه )أتــــــاتــــــورك الـعــــــراق(،
ويحكم البلاد علـى هواه ، وقد ظهر
فيـما بـعد أن تـقرب بـكر صـدقي من
الإصلاحـيين وضـمهم إلـى الـوزارة ،
كــان يهــدف مـن ورائه اسـتخــدامـهم
ــــوثــــوب إلــــى الـــسلــطــــة ـــــة لل وســيل
المـطلقــة ، فـلمــا أدرك الاصـلاحيــون
أن الحكـومــة لا تحكم ، وأن الحــاكم
الحـقيـقي هــو بكــر صــدقـي لم يـكن
أمــامهـم ســوى تقــديم اسـتقــالـتهـم
من الوزارة ، وخصوصاً بعد أن أقدم
بكــر صــدقـي علــى اسـتخــدام القــوة
العـسكـريـة ضــد انتفـاضـة العـشـائـر
في الــسمــاوة، في 13 حــزيــران 1937 ،
ـــــى ووقـــــوع عـــــدد كــبــيـــــر مــن القــتل
والجـــــــرحـــــــى ، حــيــث قـــضــت تـلــك
الأحـــــــــــــــــداث عــلـــــــــــــــــى آخـــــــــــــــــر أمــل
للإصلاحيين من البقاء في الحكم ،
فــأقــدم كل مـن: جعفــر أبــو التـمن ،
وكــــامل الجــــادرجــي ، ويــــوسف عــــز
الدين على الاستقالة من الحكومة
، وقــد تـضــامــن معهـم صــالح جـبــر
وقـدم استقـالته من الحكـومة أيـضاً
، فـلم يـبقَ في الــوزارة ســوى وزيــرين
فقـط ، هـمــا نــوري عـبــد اللـطـيف ،

وناجي الأصيل .
وفي الــــــــــــوقــــت الــــــــــــذي اســــتـقــــــــــــال
الاصلاحــيـــــون مــن الـــــوزارة ، أخـــــذ
الاستـقلاليـون القــوميــون يتـصلـون
بـبـكـــر صـــدقــي ويحـــرضـــونـه علـــى
العنـاصر المـاركسـية واليـساريـة التي
أخـذت شـوكـتهـا تــشتـد، وأعـربــوا له
عـن استعــدادهم الكـامل لــدعمه إذا
مـا وقف ضـد هـذا الـتيـار الجـديـد ،
والعـمل علــى حل البـرلمـان ، وإجـراء
انــتخـــابـــات جـــديـــدة ، وإبعـــاد تلـك
العنـاصر من البرلمـان الجديد ، وقد
وعـدهم بكر صـدقي بتحقيق ذلك ،
ــتـــــــاريـخ 24 وتم تـــــــرقــيـع الـــــــوزارة ب
حــزيــران 1937 ، حيـث دخل الــوزارة

كل من : 
1 ـ محــمــــــد علــي محــمـــــود ـ وزيـــــراً
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الـقـــــســم الــثـــــــانــي والأخــيـــــــر اثـنــــان وســبعــــون عــــامــــاً عـلى انقـلاب الفــــريق بـكــــر صــــدقـيمن ذاكرة التاريخ

الــسعـيــد وطـه الهــاشـمـي ، وأراد أن
يستـخدم القوة لقمع التمرد ، لكنه
تــــراجع عـن مــــوقفـه بعـــد أن وجـــد
جمـيل المــدفعـي ينــوي الاسـتقــالــة ،
ليجـنب البلاد إراقـة الـدمـاء ، وربمـا
يحــدث مــا لا يـحمــد عـقبــاه ، فــآثــر
الاستقـالة في 24 كـانون الأول 1938
، واضـطــر الملك غــازي تحـت ضغـط
العـــسـكـــــريــين إلـــــى تــكلــيف نـــــوري
السعيد بتشكيل الوزارة الجديدة . 

نوري السعيد  يشكل
الوزارة الجديدة

عاد نـوري السعيـد ليـشكل حكـومته
الــثــــالــثــــة ، بــضغــط مــبــــاشــــر مــن
العسكـريين على الملك غازي ، الذي
كـــــانــت تــتقــــــاذفه أمـــــواج الـــــزمـــــرة
الــسـيــاسـيــة المـتعــاقـبـــة علــى ســدة
الحــكــم ، والــتــي تـــــســيــــــــر بـهــــــــدى
وتــوجيهـات الـسفــارة البـريـطــانيـة ،
واضطـر الملك غـازي ،وعلـى مـضض
، وهــو الــذي لا يــطــيق رؤيــة نــوري
الـسـعيــد ، إلــى دعــوته إلــى تــشكـيل
الـــوزارة في 25 كـــانـــون الأول 1938 ،
وجــاء تــشكـيل الــوزارة علــى الــوجه

الاتي: 
1 ـ نــوري الـسـعيــد ـ رئيـســاً للــوزراء،

ووزيراً للخارجية.
ـــدفـــاع 2 ـ طـه الهـــاشـمـي ـ وزيــــراً لل

ووزير الداخلية وكالة .
3 ـ عـمــر نـظـمـي ـ وزيــراً للاقـتـصــاد

والمواصلات . 
4 ـ رستم حيدر ـ وزيراً للمالية .

5 ـ محمـود صبحـي الدفتـري ـ وزيراً
للعدلية .

6 ـ صالح جبر ـ وزيراً للمعارف .
وهـكـــــذا قــبــض الــثــنـــــائــي ، نـــــوري
الـسعيد ـ طـه الهاشمي، علـى أخطر
الـــوزارات، الـــداخلـيـــة والخـــارجـيـــة
والدفاع ، إضافة إلى رئاسة الوزارة ،
ثم عـاد نـوري الـسعيـد بعـد يـومين ،
ــن )نــــــــاجــي شــــــــوكــت( وزيــــــــراً فـعــيّ
للــــــداخلــيـــــة . كـــــان أمـــــام الـــــوزارة
الـــسعــيــــديـــــة مهــمــــة حـل المجلـــس
النيـابي ، وإجـراء انتخـابات جـديدة
، حيث أن حكومته لا تتمتع بتأييد
أغلـبـيــة أعـضــاء المجلــس ، وكــان في
جـعبــة نــوري الـسـعيــد الانـتقــام من
خصومه الـسياسيـين ، وعلى رأسهم
الملـك غـــازي ، وحـكـمــت سلـيـمـــان ،
والعـديــد من الـضبـاط الــذين آزروا
بكر صدقـي في انقلابه ، وتسببوا في
مقتل صهـره جعـفر الـعسكـري وزير

الدفاع في حكومة الهاشمي. 
وفي 22 شــبــــــــاط 1939 اســتـحــــصـل
نـــوري الــسعـيـــد إرادة ملـكـيـــة بـحل
المجلــس الـنـيــابــي ، لكــن الحكــومــة
تلـكـــــأت في إجـــــراء الانــتخـــــابـــــات ،
بـحجــــة قــيــــام حـكــمــت سلــيــمــــان ،
بــالــتعـــاون مع عــدد مـن الــضـبــاط
بمـؤامرة مـزعومـة لقتل عـبد الإله ،
و50 شخصية سياسية وضباط كبار
في الجيـش ، كانوا مدعوين في قصر

الأمير إلى مأدبة عشاء .
وفي حقـيقــة الأمــر ، وكمــا ورد علــى
لسـان العديـد من الوزراء ، وأعـضاء
المجلــس العــرفي الــذي شـكله نــوري
السعيـد لمحاكمـة المتهـمين بالمـؤامرة
، أن المــؤامــرة المــزعــومــة كــانـت مـن
صــنع نــــوري الـــسعـيــــد الــــذي كــــان
يضمـر لحكمت سلـيمان، والـضباط
حلـمـي عـبـــد الـكـــريم( وإسـمـــاعــيل
عباوي( وجـواد حسين وعبد الهادي
كــامـل وعلـي غــالـب روح الانــتقــام ،
ويـنتـظــر الفــرصــة المنــاسبــة لــذلك
حـيـث أحــالهـم إلــى المحــاكـمــة أمــام
المجلــس العــرفي العــسكــري ، الــذي
حكـم علـى حـكمـت سلـيمــان وأربعـة
من كبـار الـضبـاط بـالإعـدام ، وعلـى
ــــالــــسجــن مــــدة 7 اثــنــين آخــــريــن ب
سـنـــوات. لـكـن نـــوري الـــسعـيـــد لـم
يستـطع تنفيذ حكـم الإعدام بسبب
عــدم مــوافقــة الملك ، وتم اسـتبــدال
الحكم إلـى السجـن المؤبـد بالـنسـبة
لإسماعيل عباوي ، ويونس عباوي ،
وجواد حـسين ، فيمـا خفض الحكم
علــى حكـمت سلـيمـان إلـى الــسجن
مــدة 5 سنــوات وسيق إلـى الــسجن ،
وأصــيــب هــنــــاك بمــــرض صــــدري ،
وبقي في الـسجـن حتــى قيـام حـركـة
رشـيــد عــالـي الكـيلانـي ، عــام 1941

حيث أطلق سراحه من السجن .

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

مــنــــذ أن عــــاد نــــوري
الـــــــــــســعـــــيـــــــــــــــد وطــه
الهاشمي إلـى العراق
ــــتــــت ، بـعـــــــــــــد أن ثــــبّ
حـكـــــومـــــة المــــــدفعــي
مـــركـــزهـــا في الحـكـم
أخــــــــــذا يمــــــــــارســــــــــان
الـــــــضــغـــــــط عــلــــــــــــــى
الحكــومــة لمحــاكـمــة
رجـــــــــــــــــــــالات الانــقــلاب ، والحــــكـــــــم
بإعـدامهم، لكن حكـومة المـدفعي لم
تــكــن تـــــــرى مــن مـــصـلـحـــــــة الــبـلاد
الـلـجــــــوء إلــــــى ذلـك ، وبــــــالــتــــــالــي

عارضته بشدة . 
ســبــب هـــــذا المـــــوقـف سعـــــى نـــــوري
السعـيد وطه الهـاشمي إلـى إسقاط
الحكــومــة بــالقــوة ، مــسـتعـيـنــاً بمــا
عـــــرف بـــــالـعقــــــداء الأربعـــــة ، قـــــادة
الجــيـــش ، الـــــذيــن أخـــــذ دورهــم في
الحـيــاة الــسـيــاسـيــة يـتـنــامــى ، في
أعقاب الدور الذي لعبوه في إسقاط
حكــومــة حـكمـت سلـيمــان ، وهـم كل
مـن صلاح الــدين الـصبــاغ ، وفهـمي
سعـيــد ، ومحـمــود سلـمــان ، وكــامل
شـبـيـب ، وقــد انــضـم إلــى جــانـبهـم
عــدد مـن الـضـبــاط الـنــاقـمـين علــى

بكر صدقي.
شعــر جمـيل المـدفـعي بمـا يـدبــره له
نـــوري الــسعـيـــد ، وطـه الهـــاشـمـي ،
ورشيـد عـالي الكـيلاني مـن مكيـدة ،
فـسارع إلى نفي الكيـلاني إلى )عانة
، وحـــــاول نفــي الـعقـــــداء الأربعـــــة ،
ومـعهــم الـعقــيـــــد )يـــــوسـف العـــــزي

والعقيد )عزيز ياملكي( .
لكن نـوري السعـيد كـان أسرع حـركة
منـه ، واستـطــاع أن يــرتب الأمــر مع
العقــداء الأربعــة ، للـقيــام بــانقلاب
عسـكري لإسقـاط الحكومـة ، وحدد
له موعداً في 24 كانون الأول 1938 .
وقــام الـعقــداء المــذكــورون بــتهـيـئــة
قــواتهـم للقـيــام بــالحــركــة ، أرسلــوا
العـقيــد عــزيــز يــاملـكي إلــى جمـيل
المــدفـعي ، يـطـلبــون مـنه الاسـتقــالــة

فوراً .
كمـا أرسلـوا الفـريق )حـسين فـوزي(
رئــيــــس أركـــــان الجــيــــش، وهـــــو مــن
المشـاركين في التمـرد على الحكـومة،
إلــى الملك غــازي ليـطلـب منه إقـالـة

حكومة المدفعي. 
اســتــــــاء الملـك غـــــازي مــن تــصـــــرف
الــــضــبــــــــاط ، ومــن ورائـهــم نــــــــوري
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ــــى جــمــيل المـــــدفعــي ، الــضغــط عل
مسـتعينـاً بثلاثـة من كبـار الضـباط
هم الـعقيـد صلاح الــدين الـصبـاغ ،
والعقـيــد فهـمـي سعـيــد ، والفــريق
طه الهاشمي ، فـما كان من المدفعي
إلا أن توجه إلى السفير البريطاني
يشكوه من تصـرفات نوري السعيد ،
وطلب منه ابعـاده إلى خـارج العراق
في الــوقت الحــاضــر علــى الأقل ، أو
القــبــــــول بمــنــصــب وزيـــــــر العــــــراق
ــــالفـعل أوعـــز المفـــوض في لـنـــدن وب
الـــسفـيـــر الـبـــريــطـــانــي للـــسعـيـــد
بمغــادرة الـبلاد ، حـيـث بقـي بعـيــداً
عــن العــــراق حــتــــى تـــشــــريــن الأول

. 1938
كان باكـورة أعمال وزارة المدفعي حل
المجلـــس الــنــيــــابــي في 16 آب 1937،

تمهيداً لإجراء انتخابات جديدة.
كما قـامت الوزارة بـإحالة عـدد كبير
من ضبـاط الجيش المحسوبين على
بكـر صــدقي إلـى الـتقـاعــد، وعيـنت

آخرين بدلاً منهم.
كمـا شـنت حكـومـة حكـمت سلـيمـان
في 18 تشــرين الثـانـي حملـة شعـواء
ضـــد المــشـتـبـه بقـيـــامهـم بـنــشـــاط
شيــوعي ، وإحــالتـهم إلــى المحــاكم ،
التي أصـدرت أحكامـا بالـسجن ضد

معظمهم .
وفي 18 كـــــــــانـــــــــون الأول بـــــــــاشـــــــــرت
الحـكــــومــــة إجــــراء الانــتخــــابــــات ،
بنفـس الأسلـوب الــذي درجت عـليه
الـــوزارات الــســــابقـــة ، حـيــث تقـــوم
الحكومـة بتـرشيح العنـاصر المـؤيدة
لهـــا ، وتفـــرضهــم علـــى المـنــتخـبـين
الــثـــــــانـــــــويــين فـــــــرضـــــــاً ، وبـــــــذلــك
اســتــطــــاعــت الحـكــــومـــــة إبعـــــاد كل
العـنــاصــر الـيــســاريــة عـن المجلــس
الجــديــد ، كـمــا جــرى إبعــاد جـمـيع

العناصر العسكرية أيضا.ً 
اسقاط حكومة

المدفعي
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على الاستقالة وتكليف
المدفعي

ســارع المـلك غـــازي، بعــد اسـتقــالــة
حـكــــومــــة حـكــمــت سلــيــمــــان، إلــــى
تـكلــيف جـمــيل المــــدفعـي بـتـــألــيف
الـوزارة الجـديـدة ، وكــان واضحـا أن
التكليف جـرى بضغط مـن السفارة
البــريطــانيـة ، وزمـرة أمـين العمـري
الـتـي دبــرت مــؤامــرة اغـتـيـــال بكــر
صـدقي ، حيـث طالب أمـين العمري
الملك بـإقالـة وزارة حكمت سـليمان ،
وتــكلــيف المــــــدفعــي بــتـــــألــيف وزارة
جديـدة . وقد صـدرت الإرادة الملكـية
بــتــكلــيف المـــــدفعــي في 19 آب 1937،

وجاءت على النحو التالي : 
1 ـ جـميل المــدفعـي ـ رئيـســاً للـوزراء،

ووزيراً للدفاع.
2 ـ مـــصـــطـفــــــى الـعــمــــــري ـ وزيــــــراً

للداخلية .
3 ـ عبــاس مهــدي ـ وزيــراً للعــدليــة ،

ووزيراً للخارجية وكالةً .
4 ـ جلال بــابــان ـ وزيـــراً للاقـتــصــاد

والمواصلات والمالية وكالةً .
5  ـ محـمــد رضــا الــشـبـيـبـي ـ وزيــراً

للمعارف .
وقـد تمت إضـافـة وزيـرين جـديـدين
ـــوزارة هـمـــا تـــوفــيق الــســـويـــدي لل
للخارجية، وإبراهيم كمال للمالية،

وذلك في 19 آب من العام نفسه.
وبمجــرد تــشكـيل الــوزارة الجــديــدة
أعلـن المـتـمـــردون في المـــوصـل إنهـــاء
تمــــــــردهــم، وعــــــــادت الأمــــــــور إلــــــــى
مجــراهــا، بعــد أن تم الـتخلــص من

بكر صدقي وحكومته.
وهكــذا تـبـين أن مقـتـل بكــر صــدقـي
لم يـكن مجـرد حـادث فـردي ، وإنمـا
هــو انقلاب عــسكــري جــرى تــدبيــره
بــتخــطــيــط مــن الــبــــريــطــــانــيــين ،
وأزلامهم العـسكريين والـسياسيين ،
وكـانت تلـوح رائحـة الانتقـام من كل
العـنــاصــر الـتـي ســاهـمـت وســانــدت
وأيــدت انقـلاب بكــر صــدقـي ، وكــان
عـلــــــــى رأس أولــئــك المــتـعــــطـــــشــين
للانـتقــام ، نــوري الــسعـيــد ، الــذي
وصـل بـه الأمــــــر إلــــــى اتـهــــــام المـلـك

غازي بالتواطؤ مع بكر صدقي .
لقــد حــاول نــوري الــسعـيــد ، الــذي
عـــاد إلــــى بغــــداد بعــــد مقــتل بـكـــر
صـدقي ، واستـقالـة حكـومة حـكمت
سـليمان ، وتـأليف الوزارة المـدفعية ،
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والأعيان والنواب والسفراء.
حــاولــت الحكــومــة إجـــراء تحقــيق
واسـع لمعــــرفــــة الــــذيــن كــــانــــوا وراء
عمليـة الاغتيال ، وقـد أرسلت لجنة
تحقــيقــيه إلــى المـــوصل ، بــرئــاســة
نــائب المــدعـي العــام أنـطــوان لــوقــا(
حـيث بــاشــر في إجــراء الـتحقـيقــات
وأخــذت تـلك الــتحقـيقــات تـتــوسع
شـيئـاً فـشـيئـاً ، مـا أثـار خــوف وقلق
الـضباط المـشاركين في المـؤامرة ، من
أن تصل التحقيقـات إليهم ، فأعلن
امر حـامية المـوصل )أمين الـعمري(
العـصـيــان علــى بغــداد ، واعـتقــال ،
النــائـب العــام، وجــرى تمــزيق أوراق
التحقيق . كما جرى تسريح جميع
الــضـبـــاط المـــوالـين لـبـكـــر صـــدقـي
وللحكـومـة في بغـداد ، وأصـدر بيـانـاً
يـعلـن فـيـه انفــصـــاله عـن حـكـــومـــة

بغداد .
وبــرغـم اتـصــال المـلك غــازي بــأمـين
العمـري، ودعــوته له لإطـاعـة أوامـر
الـقـــيــــــــــادة الـعـــــــســكــــــــــريــــــــــة، إلا أن
الانقلابـيين أصــروا علــى مــوقفـهم،
وطـالبـوا الملك بـإقـالـة وزارة حكـمت
سلـيـمــان ، وتــشكــيل وزارة جــديــدة
برئاسة)جميل المدفعي( كما رفضوا
تـسلـيم الـضبــاط المتهـمين بمـؤامـرة
اغتيـال بكـر صـدقي ورفـيقه محمـد

علي جواد .
حــــــاولــت الحـكــــــومــــــة ، بـــــــدفع مــن
الـضـبــاط المــوالـين لــبكــر صــدقـي ،
الزحف بالفرقة الثانية في كركوك ،
إلــى المـــوصل لإخــضــاع المـتـمــرديـن

على الحكومة. 
وفي المـقـــــــابـل حـــــــاول الـلـــــــواء أمــين
العمري استمالة عدد من الوحدات
العــسكــريــة الأخــرى إلــى جــانـبه ،
واستـطــاع الحـصــول علــى دعم آمــر
معـسكـر الـو شـاش في بغــداد  سعيـد
الـتكــريـتي( وســاعــده الأيمـن المقــدم
)صلاح الـدين الصـباغ( ، كمـا انضم

إليهم آمر حامية الديوانية. 
وهكــذا بــدا أن الجـيــش قــد انقــسـم
علـــى نفــسه، وأن الأمــور قــد بــاتـت
خـطــرة جــداً، وتـنــذر بــوقــوع حــرب
أهلــيــــة يـكــــون عــمــــادهــــا الجــيـــش،
ولـذلك اضطـرت الوزارة إلـى تقديم
اسـتقـالـتهـا إلــى الملك غـازي، في 17
آب 1937 ، وتم قبــول الاسـتقــالــة في

نفس اليوم.:
اجبار حكومة سليمان
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بـالطائـرة إلى الموصل، وكـان برفقته
العقـيــد محـمــد علـي جــواد، قــائــد
القــوة الجــويــة، وكــان مـن المقــرر أن
يغـادر بــالقطـار، لـكنه أحـس بـوجـود
مـــــــؤامـــــــرة ضـــــــده فـقـــــــرر الـــــسـفـــــــر

بالطائرة.
وصل بكر صدقي إلى الموصل، ونزل
في دار الـضيـافـة وبـصحـبتـه محمـد
علـي جــواد ، وقــد وجــد المـتــآمــرون
فـــــــرصــتـهــم في الإجـهـــــــاز عـلــيـه في
المـوصل ، حـينمـا انتقل بـكر صـدقي
إلـى حـديقـة مـطعـم المطـار الـبعيـد،
المـنعــزل، وبـيـنـمــا كــان بكــر صــدقـي
جـالسـاً في الحديقـة مع قائـد القوة
الجويـة محمـد علـي جواد ، والمـقدم
الـطـيــار)مــوســى علـي( يـتجــاذبــان
أطـــــراف الحـــــديــث ، تقـــــدم نـــــائــب
العــــــريف )عــبـــــد الله الــتلـعفـــــري(
نحـوهم ليقدم لهم المـرطبات ، وكان
يخـبئ مـسـدســاً تحت ملابـسه ، ولمـا
وصل قــــرب بـكــــر صــــدقــي ، اخــــرج
مـســدسه وصــوبه نحــو جمـجمـته ،
وأطلق النـار علـيه فقتل في الحـال ،
ثم أقـدم العــريف علــى إطلاق النـار
علـــى الـعقـيـــد محـمـــد علـي جـــواد

وقتله أيضا.ً 
وتم إلقـــاء القـبــض علـــى القـــاتل ،
وأوسـع ضربـاً، قد اعـترف بـأن الذي
جـــــــاء به لــيــنفــــــذ الجــــــريمــــــة هــــــو
الــضــابــط محـمــود هـنــدي( الــذي
اخــتفــــى بعــــد مقــتل بـكـــر صـــدقـي
ورفـيـقه محـمــد علـي جــواد ، وتـبـين
فـيمــا بعــد أن المتــآمــرين قــد هيــأوا
عدة مـجموعـات لقتل بكـر صدقي ،
ــــى كــــركــــوك والــتــــون ووزعــــوهــــا عل
كــوبــري( و أريـيل( و المـــوصل( علــى
احـتمــال أن بكـر صــدقي سـوف يمـر
من إحـدى هــذه الطـرق ،في طــريقه
إلـى تــركيــا وقيـل أن العقيـد )فهـمي
سعـيـــد( كـــان لـــولـب الحـــركـــة ، وأن
الــضــابــط محـمــود خــورشـيــد هــو
الـــدمــــاغ المفـكــــر لعــملـيـــة تــنفـيـــذ
الاغـتيــال ، وســرت شــائعــة تقــول أن
ضابـط الاستخبارات البـريطاني في
المـــــوصل، هــــو الــــذي دبــــر عــملــيــــة
الاغتيـال . وفي صباح يـوم الخميس
12 آب تم نقل جـثمــان بكــر صــدقي
ورفــيقـه محــمــــــد علــي جـــــواد إلـــــى
بغــداد، حـيـث شـيعــا إلــى مـثــواهـمــا
الأخـيــر، تــشـيــيعــاً رسـمـيــاً ســار في
مقــدمـته الــوزراء وكـبــار الــضـبــاط
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للمالية .
2 ـ عبــاس مهــدي ـ وزيــراً لـلاقتـصــاد

والمواصلات . 
3 ـ علـي محمـود الـشـيخ علي ـ وزيـراً

للعدلية .
4 ـ جعفر حمندي ـ وزيراً للمعارف .
5 ـ مـــصـــطـفـــــــى الـعــمـــــــري ـ وزيـــــــراً

للداخلية .
مقتل بكر صدقي

لـقــي الانـقـلاب الـــــــذي قـــــــاده بــكـــــــر
صـدقي، في 29 تـشـرين الأول 1936 ،
تــرحـيـبــاً حــاراً، وتــأيـيــداً واسعــاً مـن
جمــاهيـر الـشعـب العـراقـي التـواقـة
إلــى إجــراء إصلاحــات حقـيقـيــة في
الـبلاد ، تـضمـن الحقـوق والحـريـات
العـامــة للــشعب ، وتـصـون اسـتقلال
ــــى حل مــشــــاكل الـبـلاد ، وتعـمـل عل
البلاد الاقـتصاديـة ، والتخفيف من

معاناة الشعب .
لكن الـشعب العـراقي أصـيب بخيـبة
أمل كبيرة، بعد أن تبين له أن كل ما
يهــم بـكــــر صــــدقــي هــــو الـــسلــطــــة،
متناسياً مـا وعد به الشعب، وجاءت
اسـتقــالــة الــوزراء الإصلاحـيـين مـن
الــوزارة لتــزيــد مـن انعــزال حكــومــة
بـكـــر صـــدقـي عـن الــشعــب، وسحـب
الــثقــــة مــنهــــا، وبــــذلــك فقــــد بـكــــر
صــدقـي وحكــومـته أهـم عــامل دعـم

وإسناد، وهو الشعب.
ــيـــــــز ورجـــــــالاتـهــم مــن كـــــــان الإنــكـل
السـاسـة العــراقيين يـراقبـون الأمـور
عــن كــثــب ، يــتحــيــنــــــون الفـــــرصـــــة
للانقضاض على الانقلابيين ، فقد
كــان قـلق الإنكـليــز يــزداد يــومــاً بعــد
يـــوم ، مـن تـــوجهـــات بـكـــر صـــدقـي،
وجــاء زواج بكــر صــدقـي مـن إحــدى
الغـانيـات الألمـانيـات ليـزيــد من قلق
الإنـكلـيـــز ، خـــوفـــاً مــن تقــــربه مـن
ألمــــانـيــــا ، وأخـيــــراً أخــــذت الأخـبــــار
تتـوارد إلى الـسفارة البـريطانـية عن
عـزم بكر صـدقي احتلال الكـويت ما
زاد في قلق الحكـومــة البــريطــانيـة ،
ودفعهــا إلــى الــتعجـيل في تحــركهــا
للخلاص مـنه بــأســرع وقت ممـكن .
وجـاءت الفـرصـة المنـاسبـة ، عنـد مـا
قـرر بكـر صـدقـي السفـر إلـى تـركيـا ،
لحضور المـناورات العسكريـة التركية
المقــرر القـيــام بهــا في 18 آب 1937 ،
واتخـذ الإنكلـيز قـرارهم بتـصفيته ،

وهو في طريقه إلى تركيا . 
غـــادر بـكـــر صـــدقــي بغـــداد في 9 آب
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يـقـــتـعــــــــــد ابــــــــــراهـــيـــم عــــــــــرب احــــــــــد
اكــثـــــرالمــبــــــالغــين طـــــرافــــــة في بغـــــداد
العـشــرينــات متخــذا من صـدرمقهـاه
مكــانـــاً لجلـــوسه يقـص علــى زبــائـنه
مغامراته وحـكاياته العجـائبية وويل
لمـن لايــصـــــدق او يعـتــــرض  او حـتــــى
يـسـأل بــشكل مـوضــوعي يقـول عـرب

في واحدة من حكاياته..
الـبارحـة ياجـماعـة الخيـر ذهبـت الى
بــيــت مــــســــــزبـــيل مــن اجـل معــــــرفــــــة
مصالح العراقيين وين صارت .. وين
راحـــــــــــت فـــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــا إن رأتـــــــــــنـــــــــــي )
)الحــــرمـــــة((يعـنـي مـــســــزبــيل حـتــــى
وقعــت في غـــــــرامــي ولا اعـــــــرف كـــيف
اكـتـــشفــت فحــــولـتـي فــــراودتـنـي عـن
نفـسي لكنـني تعففت ليـس نقصاً في
رجـــولـتـي لاســمح الله-فـــأنـــا عـــراقـي

ولكن خجلاً من ابو ناجي؟!
)فقـد كان يعتقد ان ابو ناجي اللقب
الــــــــذي اطـلـقـه الـعــــــــراقـــيــــــــون عـلــــــــى

الانكليز..هو زوج مسزبيل(
وفي حـكــــايــــة اخــــرى يــــروي ابــــراهـيـم
عــرب لــزبــائـنه في مقهــاه الــواقعــة في

سوق الهرج )الميدان(:
في احد الايام هددت الولاية )بغداد(
الـــذيـــابـــة وطـبعـــاً اسـتجـــارت الـنـــاس

ـ

مــــــن حــــكـــــــــــــــــايـــــــــــــــــات ابـــــــــــــــــراهــــــيــــــم عـــــــــــــــــرب
ماعـندك فـقال لـي يخصك الاسـتاذ
بـالـسلام ويقـول الفـريق العـراقي في
ماليزيا قد خسر)8 مقابل صفر( في
كوالالمبـور والاستاذ محـرج من والده
ويقول لايوجد غير ابو ليلى ينقذنا
عنــدهــا قلـت له لـكن مــواعيــد الاكل
وارتــبـــــــاطــي بـــــــالـعــمـل ..لـكــن قـــــــال
ســنعـــــوضـك عــن كل شــيء عــنـــــدهـــــا
لبـست ”اللابجين ”وبالـدشداشه كبل
لمـــالـيـــزيـــا..وعـنـــدمـــا شـــاهـــدت حـــال
ـــــــــــــــزلــــــت الــفـــــــــــــــريــق الــعـــــــــــــــراقــــــي ن
بـالـداشـداشـةو”كــولين..كـولـين”حتـــــى
فـاز العراق بـ)10مقـابل 8(وكنـت غير
راض عـن المنـتخب فـاردت ان القـنهم
درســاً في كــرة القــدم فـضــربـت الكــرة
الـــتـــي انـفـــتـحـــت ورجـعـــنـــــــا بـــنـفـــــس
الـطــائــرة الـــى بغـــداد والحقـيقــة لـم
يقـصــر الاسـتــاذ ودعــانـي الـــى الاكل
والمـبيت في الـشيـراتـون ..لـكننـي قلت
له اعــذرنـي انــا لااسـتـطـيع ان اغـيــر
اكـلـــي وعـــنــــــــدي ارتـــبــــــــاطــــــــات عـــمـل
فـارجعني الـى بيتـي ووجدت والـدتي
علـى وشك ان تـرفع الاكل فقلت لـها
تمهلـي قليلاً وحينـما همـمت اغمس
لقمتـي واذا بالكـرة التـي ضربـتها في

ماليزيا قد سقطت في )المركه(

ـ ـ ـ
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المـفــــــــــارقــــــــــة في المــــتــكــــــــــاذبــــين انـهــــم
لايخضعـون لمنـطق الحيـاة والاشيـاء
العــــاديـــــة فعـنــــدهـم يـلغــــى المـعقــــول
والـلامـعـقــــــــــول ويــــتـلاشــــــــــى الحـلــــم
بـــالــــواقع ويـنــتقـم المــتكـــاذب مــن كل
المحرمـات التي لايـستـطيع الـوصول
اليهـا..وذلك باستحضارهـا بالمبالغة
والخــيــــــال فهـــــذا ”ابـــــو لـــيلـــــى”احـــــد
المـتكــاذبـين المعــاصــريـن يـحكـي هــذه
الحكـــايـــة المـثـيـــرة : في يـــوم وبعـــد ان
رجـعــت مــن عــمـلــي -يـعــمـل عـــــــامـل
بـنـــاء- فـــاسـتقـبلـتـنـي الـــوالـــدة وهـي
تـوبخني لتـاخري عن مـوعد الاكل -
وهـذا حلم افتـراضي فـالـرجل عـامل
بـــنـــــــــاء ولايمـــتـلــك في بـــيـــتـه غـــيـــــــــر
غـرفــةمتـواضعـة وكل اجـرته لاتـوفـر
له اكثـر من ”مركة هوى” ورأس بصل

يعقبها استكان شاي.
فــاغتــسلت وفــرشت والــدتي الـسفـرة
)عــــبــــــــــــارةعــــن طــــبـــك فــــيـه صـحــــن
فــــافــــون(وحـيـنـمــــا مــــددت يــــدي واذا
بـــــــطــــــــــــرقــــــــــــات ســــــــــــريـعــــــــــــة عـلــــــــــــى
الـبــاب..وحـيـنـمــا فـتحـت الـبــاب واذا
بــسكــرتـيــر عـــدي علــى الـبـــاب وبعــد
الــــــسلام قـــــــال لـــي العـــــــراق وشــــــــرفه
الرياضي في شواربك .. فقلت له قل

”بـــداعــيكـم” فـــانــطـلقـت الــــى مكـــان
تجمعهاولاأعـرف كيف شمت الذئاب
اخـبــاري فــانهــزمـت -الــذئــاب-وبعــد
بـحــــث ومــــــطـــــــــــارده أســـــــــــرت ذئــــبــــين
وربطـتهمـا”علـى هــذه القنفـة”يـؤشـر
علـــى احــــدى”القـنفـــات” وتـــركـتهـمـــا
حتـى الصبـاح وحينمـا فتحـت ابواب
المقهـى ياسبحان الله وجدت الذئبين
وقـــــــــــد اكـلا بـعــــــضـهــــمـــــــــــا الــــبـعــــــض
..والمــشـكلـــة الـتـي حـيـــرتـنــي وشغلـت
بـــالي يــواصل عــرب اي الـــذئبـين اكل

الاخراولاً. 
وشخـــصــيــــــة اخــــــرى طـــــــريفــــــة مــن
شخــصـيـــــات بغـــــداد المـتـكـــــاذبـــــة هـي
شخـصـيـــة احـمـــد بـنـيه والـــذي كـــان
يلبـس ”العــرقجين”ويــرمي يـشمـاغـة
علـــــى كـتـفه بـــــاهـمـــــال وهـــــو يمـــشـي
مسرعاً في شارع الـرشيد بقلق يسلم
علــــى الـنــــاس ويـــسلــم علــيه الـنــــاس
مــثلـمــــا يقــــول الــبغــــدادي وحـيـنـمــــا
يـدعوه النـاس الى الجلـوس يجيبهم
مـــســـرعـــاً”عـنـــدي شـغل”وطــبعـــاً هـــو
لاعــــمـل لـه ولاشـغـل لــكــــنـه شــــــــــاغـل
الــنــــــاس ونفــــسـه بقـــضــيـــــة وهــمــيـــــة
..مــانحــاً الـبغـــداديين مـتعــة يـــوميــة

وفرحاً وكركرات اينما حل..

هل كانت المؤامرة من تخطيط نوري السعيد


